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احداث وعام مضى

كتب: محمد مزيد
علاقــات العــراق مع دول الجــوار واحــدة من
اكثــر الملفـات " العــراقيـة " تـعقيـدا وتـداخلا
والتباسا ويتاتـى ذلك من " الحالة العراقية

" المرتبطة بتواريخ وجغرافية تلك الدول.
فــالعــراقيــون منــذ فجــر التــاريـخ هم سـكنــة
هذه البقعة مـن الارض والتي سميت بارض
السـواد او بلاد الرافدين وعنـدما تكون لهذه
الارض وشعـبهــا خـصــوصـيــة مــا فلابــد ان
تكـون لشـعوب الجـوار خصـوصيتـها ايـضا اذ
تصطدم وتتـوتر العلاقة او تنـسجم وتتآخى
مع هـذه الـدولــة او تلك كل حـسـب الظـروف

التي استوجبت الاصطدام او الانسجام.
والـتــاريخ كـمــا هــو معــروف لايــرحـم احــدا
ومجرى الـدم ليـس كمثل مجـرى الماء، اذ ان
كل الحـوادث والمواقف والحـرائق والحمـاقات
والاتفـــــاقـــــات والــنـــــزاعــــــات تقـــــرأهـــــا فــيه،
واخــتــصــت تلـك الـعلاقـــــة مـع شعـــــوب دول
الجوار بما تخـتص به كل شعوب الارض مع
جـوارهـا مـن خصــوصيـة وتفـرد ونـزاع ووئـام

بين فترات واخرى.
مـا يهم في هـذا المجال هـو" الحالـة العراقـية
" وكـيف يـنـظــر الـيهــا الان في ظل الاوضــاع
ــــــد.. فــــــاذا كــــــانــت " الــتــي يـعــيــــشـهــــــا الــبـل
الـديمقـراطيـة النـاشئـة " تثيـر السـؤال لدى
هذا الـطرف او ذاك سـواء من دول الجوار او
غيرهم فلـيس من الانصاف معـاقبة الشعب
العـراقي بسبب اختياره، ومـتى كان الاختيار
يـحتـم علــى الجــار ان يفــرض اجنــدته علــى
الجــار الاخــر لـتغـييــر او تبــديل او رفـض مــا

اختار ؟ 
كانت احداث مـا بعد سقوط الدكـتاتورية في
عـام 2003 تـسـتجلـب الكـثيـر مـن الكلام واي
قارئ موضـوعي لنوع السلوك الذي نتج عن
ذلك الـتغـييــر المـقبــول من غــالـبيــة الـشـعب
العـراقي سيجـد ان افضل مـا يمكن قـوله ان
تـدخلا سـافـرا قــد حصل وان عـوامل جنـدت
وارسلـت بشـكل محمـوم للاحبــاط والضعف
وايقــاف الـعمـليــة الــسيــاسيــة الجــاريــة وقــد
ســاهمـت بهــا هــذه الجــارة او تلـك من حـيث
تقصـد او لاتقصـد لا لـشيء الا لان الـشعب
الـعراقـي اختيـار بملأ ارادتـه " الديمـقراطـية
الـنــاشـئــة ".. واخـتــارهــا بجــدارة وشجــاعــة

يحسد عليها حقا.
واذا كان النظام البائد قد جعل العلاقة بين
العراق ودول الجـوار تسـير عـلى كف عفـريت
ـــــداخلات المـــــاضــي  –كــمـــــا يقـــــال  –فـــــان ت
وتــرسبـاته يجـب الا تنــسحب علـى الحـاضـر
الجــديــد الــذي يــريــد له زعـمـــاؤه ان يكــون
ايجــابـيــا ومــشــرقــا لـتـتـبــادل فـيه المـصــالح
والمـنـــافع وتعـيــش شعــوب المـنــطقــة في سلام
ووئــام لكـي يــسـتـتـب الــرخــاء والـتقــدم وقــد
سـعت الــى ذلـك حكــومــات العــراق الجــديــد
بكل ما اوتيت من حصافـة وتعبير وقوة لكي
ـــرامـجهـــا المــسـتـنـــدة الـــى الاســس تــنفـــذ ب
الصحيحـة في بنـاء العلاقـات الايجابـية مع
جـيران العـراق.. ولم نقـرأ او نسمع ثـمة من
يقول من القـادة العراقـيين الجدد من يـريد
ان يــصـــــدر لـلجـــــوار شـــــرورا او ثــبـــــورا او ان
العــراق يــسعــى لـلهـيـمـنــة او الاسـتـغلال او
الانـتقــاص مـن احـــد، بل وجــدنــا خــطــابــا
مـعتــدلا اريـحيــا يقــول مــدوا ايــاديـكم الـينــا
لنتفـاهم ونتحـاور ونتقاسـم المنافع ونـتبادل
المــصـــــالح، هـكــــذا كــــان مــنـهج الحـكــــومــــات
العـراقيـة لبنـاء العلاقـة مع كل الجيـران كل
حسب مواصفات ذلك البلد المجاور للعراق.
ولعل الحكـومـات العـراقيـة بعـد التـغييـر قـد
فــتحــت الافـق واسعـــــا مع الـــــدول المجـــــاورة
للعـراق ابتـداء بـالجـارة ايـران وليـس انتهـاء
بـالجارة الـشقيقـة سوريـا  مرورا بـالسعـودية

والكويت والاردن وتركيا.
سوريا والمعلم والارهاب 

ان السنوات الثلاث الـتي مرت بعد السقوط
الـدراماتيكي للنظام الـسابق  قد جعلت نوع
العلاقـة مع الجـارة سـوريـا تحت " مـطبـات "
الـشــد والتـوتـر بـسـبب تـسلل المـسلحـين عبـر
اراضيهـا وعـدم ضـبط الحـدود ممـا ادى الـى
تــردي الحــالــة الامـنيــة في الكـثيــر من مــدن
العـراق وبخـاصـة العـاصمـة بغـداد والازديـاد
في التـفجيــرات التـي استهــدفت الابـريـاء في
الامـــاكــن العـــامـــة كـــالمــســـاجـــد والاســـواق

والمدارس.
وكثيـرا ما عـبر مـسؤولـو الحكـومة الـعراقـية
عن شكواهم وتـبرمهم من فتح الحدود على
مصــراعيهــا لتـسلل الارهـابـيين مـن خلالهـا
ــيــــــة والامــن وقــــــد دونــت سـجـلات الــــــداخـل
العـراقيـة اعتـرافـات مـؤكـدة للـذين وقعـوا في
قـبــضـتهــا عـــدم نكــران هــؤلاء الارهــابـيــون
تـــسلـلهـم عـبـــر اراضـي الجـــارة ســـوريـــا وان
مجـامـيعهم الـتي دخلت ارض الـرافـدين قـد
وجــدت حــاضنــات لـهم بــاتت تــشكل خـطــرا
ممـيـتــا علــى الحـيــاة العــراقـيــة ان لــم نقل
اصـبحت ورما سـرطانـيا خبيـثا يعيـث فسادا
في الجـســد العــراقي واذا مــا استـشــرت تلك
ــــى الاورام  –لا ســـــامح الله  –وهــيــمــنــت عل
العــراق فـمـن سـيقــول انهــا لـن تـتــسلل الــى
بـاقـي الجسـد العـربـي لتقـضي عـليه وتجعل
ــــــوا ذات يــــــوم في نـهــــــاره ظـلامــــــا كــمــــــا فـعـل
افغانستان وربمـا سيحلو لهم الاستشراء في

اي مكان من العالم المترامي.
فـــالحــــدود المفـتـــوحــــة يجـب ان تـكــــون لهـــا
بـوابتان، البوابة الاولـى تقتضي من الجانب
الـسـوري ان يعـمل بكل مـا لـديه مـن الخبـرة
والقوة علـى غلق الحدود وسـوريا قـادرة على
ذلك والبـوابة الـثانيـة ان تنفح الحـدود على
زيـارة الاشقـاء الـى بلـدهم الثـاني العـراق في
ــــــى تعـــــزيـــــز الامــن ســبــيل مـــســـــاعـــــدتـه عل
والاسـتقــرار وهــذا الامــر لا يــشـمل ســوريــا

فحسب بل كل دول الجوار.
ان المـشاكل المستعصيـة والازمات في " الحالة
العــراقـيــة " بــاتـت تــؤرق الجـمـيع ولــذا فــان
مــشـــاريع المــصــالحــة بـين اطــراف الـــداخل
العراقي اذا ما تم لها التوقف او المراوحة في
مكــان مــا كــان حــريــا بــدول الجــوار العــراقي
بـــذل الجهـــود الحـثـيـثـــة مـع العـــراقـيـين في
ـــذلـيـلهــــا وبخـــاصــــة ان المعـــارضـين سـبــيل ت
للعمليـة السيـاسية لـديهم علاقات ايجـابية
مع حكـومـات الجـوار العــراقي وهـم يمكثـون
بــين ظهـــرانــيهــم فلابـــد والامـــر هـكـــذا مـن
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الــشهــر المــاضـي في المــشــاورات الـتـي سـبقـت
صياغة التقرير. 

وقــال ليــون بــانـيتــا، العـضــو في "مـجمــوعــة
دراســــــــة الـعــــــــراق" إن حــــــــرب الـعــــــــراق أدت
لتقـسـيم الـشعـب الأميـركـي، بصـورة معـينـة
وأن الــرئـيــس بــوش لــن يحـقق نجــاحــاً في
تحــــــويل الأوضـــــاع دون إجــمـــــاع يــتــضــمــن

الشعب الأمريكي.
وأضـاف قـائلًا "قـدمنـا التـزامـاً فـادحـاً تجـاه
العــراق من حـيث الـدم والمــال، وأعتقــد أننـا
مــديـنــون لهـم بــانـتهــاز الفــرصــة الأخـيــرة

لإنجاح العراق."
وصرح رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد
ان الاسـتقــرار والــديمــوقــراطيــة في العــراق
يجب ان يـكونـا شرطـا لاي انسحـاب لقوات
التحـالف من هـذا البلـد. وقال هـاورد غداة
نشر التقريـرالى انسحاب الجزء الاكبر من
القوات مـن العراق بحلـول 2008 "ببسـاطة،
اذا كان التحالف يريد الانسحاب فعليه الا
يـــرحل الا اذا تــرك وراءه عــراقــا مــسـتقــرا

ويمكنه الدفاع عن نفسه". 
وبينمـا وعد الـرئيس الامـيركي جـورج بوش
بـدراســة التقـريـر "بجـديـة كـبيـرة" وهـذا مـا
فـعـلـه، وصـف هــــــــاورد ان المــــــــوعــــــــد الــــــــذي
اقـتـــرحــته الـلجـنـــة الـتـي يـــرئـــسهـــا وزيـــر
الخـارجيـة الاسبق جيـمس بيـكر والـبرلمـاني
الـــديمـــوقـــراطـي الــســــابق لـي هــــاملـتـــون
ـــشــــروط كــثــيــــرة". واضــــاف ان "محـكــــوم ب
ــنــــظــيــم واشــنــــطــن واثـقــــــــة مــن اعــــــــادة ت
استراتيجيتهـا، موضحا ان "الاساس هو ان
يـبقــى الاميــركيــون و لـن ينـسـحبــوا بــشكل

متسرع". 
وتـابع هـاورد "بــالنـسبــة للغـرب، الانـسحـاب
من العـراق في ظروف ينظـر اليها عـلى انها
هــزيمــة سـيعـطـي دفعــا هــائلا للارهــاب في
المـنــطقــة والعــالـم وسـيــشـكل ضــررا كـبـيــرا
لمكــانــة اميــركــا. سـيكــون لــذلـك انعكــاســات
ـــى اسـتـــرالـيـــا". واضـــاف  "اعــتقـــد انـنـــا عل
نحـتاج الـى استـراتيجيـة تضـمن الا نعتـمد
مخــرجــا يــشـكل انـتـصــارا للارهــابـيـين بل
عـــــراق لــــــديه امـكـــــانــيـــــة الــبقـــــاء كـــــامـــــة

ديموقراطية". 
في الـــوقـت الـــذي دعـــا فـيـه تقـــريـــر بـيـكـــر ــ
هـــاملـتـــون الـــى مـــؤتمـــر تــشـــارك فــيه دول
الجــوار العــراقـي لعــودة الامـن والاسـتقــرار
الــى الـبلــد يـبــدو ان بعـض المــراهـنـين علــى
تغيـير سياسـة امريكا ازاء العـراق قد خابت
امــالهـم وفــضحـت نــوايــاهـم اذ ان امـــريكــا
تعلـم جيـدا ان الــوضع العـراقـي اليـوم بـات
اكـثـــر حــســـاسـيـــة مـن اي وقـت مــضـــى وان
التعـامـل معه يجب ان يـرتقي الـى مـستـوى
المـسؤولـية سـواء من قبل دول الجـوار او من
قـبل الفعــاليــات العــراقيــة المخـتلفــة، ولـكن
اســتــمـــــــرار الــتـــــــدخـل في شـــــــؤون الـعـــــــراق
ـــاشـكـــال الــــداخلـيـــة مـــا زال مــسـتـمـــرا وب
مخـتـلفـــة وهـــذا بـــدوره يـــؤدي الـــى نـــسف
ــبـــــــــذل مــن اجـل ازالـــــــــة الجـهـــــــــود الــتــي ت
ـــى الــســـاحـــة ـــات الــســـائــــدة عل الاحــتقـــان

العراقية.
قـــد يكـــون العـــراق بحــاجــة الـــى كل انــواع
الدعم سـواء على شكل مـؤتمرات او لقاءات
او ايـة فعـاليـة شـريطـة ان تسـاهـم في تهيئـة
الاجــواء وتخلـق ارضيــة منــاسبــة لاحتــواء
الازمــات التي يعــاني منهـا الـشعب العـراقي
وبكل مكونـاته من خلال الحكومة العراقية
المــنــتخــبــــة مــن قــبل الـــشعــب العــــراقــي في
انـتخــابــات 15 كــانــون الاول 2005 الــذي لم
ــــدع اعــمـــــال العــنف المــتــــزايــــدة فــــرصــــة ت
للاحتفـال بالـذكرى الاولـى لها والـتي مرت

مرور الكرام.
ان إهـتمـام دول الجـوار وانـشغـالهـا بـالـشـأن
العـراقي كـان يمكن أن يكـون عـامل مسـاعـد
ــــرتــيــب أوضــــاعهــم لـلعــــراقــيــين في اعــــادة ت
الــداخليــة والإقليـميـة لـو أن هـذا الاهـتمـام
والانــشغــال إنــصبـّـا بــالــدرجــة الاولــى علــى
مـنع تــسلل الإرهــابيـين وتنـفيــذ جــرائمـهم
داخل الـعراق وعلـى احتـرام سيـادة العراق "
الـواقعي والعملي " واحترام إرادة العراقيين
في طـــريق إعــادة الإعـمــار وبـنــاء مــاخـــربّه
النـظـام الــدكتـاتــوري البـائــد وبنــاء العـراق
الجـــديــــد، العـــراق الحـــر الـــديمـــوقـــراطـي

الموحدّ.
لقـد تـوقـعت العـديــد من الـدوائــر العــربيـة
سواء الحـكومـية اوغـيرهـا ان تتجه سيـاسة
الادارة الامــريكيـة الــى التغـييـر بعـد تقـريـر
لجـنـــة بـيـكـــر  –هـــاملـتـــون وذلـك بـــاتجـــاه
الــتقلـيل مـن دعــم حكــومــة رئـيــس الــوزراء
المـالـكي وقـد اخــذت بعـضهـا تـرسـم احلامـا
من اجل ان  تـديـر امـريكـا  ظهـرهـا لصـالح
اِلقوى التي وقفت مـوقفا معارضـا للعملية
السيـاسية بـدعاوى كثيـرة ليس اولهـا طبعا
ايقــــاف دائــــرة العــنف غــيــــر ان مــــا حــصل
وفـــاجـــأ الجـمــيع ان الـــرئـيــس بـــوش حـين
التقـى رئيـس الوزراء المـالكي في عمـان جدد
دعـمه لـلحكــومــة والاسـتمــاع الــى مـطــالـبه
بتعـزيـز دور قــوات الامن العــراقيـة لمعـالجـة
بــؤر الـتــوتــر في المـنــاطق الــســاخـنــة ووافق
الــرئـيــس بـــوش علــى المــطــالـب العــراقـيــة

جميعها.
مــا يهـم في الامــر ان زمـن المــراهـنــات علــى
التغيير قد ولى مـثلما ذهب الى غير رجعة
زمن الانقلابـات العـسكـريـة واوهـام تـشـكيل
حكـومـة الانقـاذ الــوطنـي للعـودة بــالتـاريخ

الى الوراء.
ان الــشعـب الــذي خــرج مـتحــديــا الارهــاب
والقــتل والــــدمــــار في زحـف ال 12 ملــيــــون
نـــــــــاخـــب لا يمــكـــنـه ان يـقـــبـل بـــــــــاقـل مـــن
الــديمقــراطيــة حلا نــاجعــا للاوضــاع الـتي
يمـر بها والـتي يريـد لها المـتربصـون بكل ما
اوتــو من قــوة مع مـسـانــدة رخيـصـة لابـواق
اعلامـية عربية ماجـورة ان تنهار وتبدد غير
ان ارادة العــــراقــيــين ســــوف تــبقـــــى صلــبــــة
وستـــــــــــــــــــــــــــــــتـمسك بـالخلاص الـديمقـراطي
ــــو المــطلــب الحقــيقــي الــــذي وهــــذا هــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــس تحـــــــــــــرك يـــــــــشــكـل هـــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــســيــــاســيــين العــــراقــيــين ازاء الحــــاضــــر

والمستقبل  المشرق.
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ذلك اي مــواصلــة سـيــاســة ايــرانـيــة مــؤيــدة
لـلمعارضـة العراقـية قبـل التحريـر وبعده في
المعــــارضــــة وفي الحـكــم لــــذلـك عــنــــدمــــا تم
تشكيـل مجلس الحكم سـارع الايرانيـون الى
الاعــتـــــراف به وذهــبــت الــــى ايـــــران ووقعــنــــا
اتفـــاقـــات جـيــــدة واعلـنـــوا عـن الاســتعـــداد

الكامل لمساعدتنا.
وبعدها جاءت زيارة رئيس مجلس النواب د.
محمــود المشهـداني الـى العـاصمـة الايـرانيـة
طهـــران وتلاهــا وزيــر الخــارجـيــة هــوشـيــار
زيـبــاري والامـين العـــام للجــامعــة العــربـيــة
الـسيــد عمـرو مـوسـى اللـذيـن وصلا طهـران
لحـضــور مــؤتمــر وزراء خــارجيــة دول الجــوار
العــراقي الـذي تـسـتضـيفه ايـران وبمـشـاركـة
مصــر والبحـريـن واميـني الجـامعـة العـربيـة
ومنـظمـة المـؤتمــر الاسلامي قـد جــرى بحث
اجنــدة اجـتمــاع وزراء خــارجيــة دول الجــوار
العـراقـي وبنـود المـصـالحـة والحـوار الـوطـني
والــسبـل الكفـيلــة لانجــاح مبــادرة الجــامعــة
العربيـة وقد ركـز د. المشهـداني على المـعضلة
الامــنــيـــــــة وضـــــــرورة ايـجـــــــاد المـعـــــــالجـــــــات
الـصحيحــة والسـليمـة لاحتـواءهـا والاتفـاق
علـى الخطوات العـملية بصـددها وبالـسرعة
المــمكـنــة لافــشــال مخـطــط اشعــال الحــرب
الـطــائفـيــة في العــراق. ووجه د. المــشهــدانـي
رسـالـة الـى دول الجـوار عبـر وزيـر الخـارجيـة
هــوشـيــار زيـبــاري تـضـمـنـت الـتــأكـيــد علــى
ضـــرورة تحـمـل تلـك الـــدول لمــســـؤولـيـــاتهـــا
الــشـــرعـيـــة والاخلاقـيـــة مــن خلال الـــدعـم
الكــامـل للعـملـيــة الــسـيــاسـيــة الجــاريــة في
العــراق بـكل تفــاصــيلهــا والجــديــة في دعـم
الجهـود المبـذولــة لبنـاء وتـدريب قـوات الامن
والجيــش العــراقي وبمــا يـسـهم في اسـتقــرار
وامـن ووحـــدة العــراق مـنـبهــا الــى خــطــورة
الاوضــاع في العــراق وانـعكــاســاته الخـطـيــرة
علــى المنـطقــة بــرمـتهــا في حــال لـم يتـحقق

الاستقرار فيه. 
مـن جانب اخـر وصف رئيس مجلـس النواب
زيــارته الــى ايــران بــانهــا نــاجحــة وغــايــة في
الجـديـة والـوضـوح حـيث نـوقــشت مـواضـيع
عدة عـلى قـدر عال مـن الاهميـة في مختلف
المجــالات وفي مقــدمـتهــا الملف الامـني حـيث
ــــشـكـل واضـح ومـفـــصـل. وبــين د. ــــــوقــــش ب ن
المـشهداني ان الهـدف من الزيـارة هو لتعـزيز
العلاقــات البـرلمــانيـة بـين مجلـسـي البلــدين
الجــاريـن وبحـث مجـمل الاوضــاع في العــراق
والمنطـقة بـاسرهـا مؤكـدا حاجـة العـراق الى
دعـم ومسـاعـدة جيـرانه واشقـائه واصـدقـائه
للـعمـليــة الــسيــاسيــة الجــاريــة فـيه ولمـشــروع
المـصـالحـة الـوطـنيـة وبمـا يــسهم في تحـقيق
الامــن والاســتقــــرار والــــرفــــاهــيـــــة للـــشعــب
العـــراقــي. وطلـب د. المــشهـــدانـي مـن ايـــران
تــشــديــد اجــراءاتهــا لـضـبـط الحــدود ومـنع
تــسـلل العـنــاصــر المخــربــة والارهــابـيــة الــى
داخل الاراضــي العـــراقـيـــة. واعـــرب جـمــيع
المــســؤولـيـين الايــرانـيـين علــى حــرص ايــران
علــى وحــدة واسـتقــرار العــراق واسـتعــدادهــا

لابداء المساعدة في مختلف المجالات. 
تقرير بيكر  –هاملتون واحلام

العرب 
كــانـت ردود الـفعل الــدولـيــة والعــربـيــة علــى
تقـريـر لجنـة بيكـر هـاملتـون حـول مسـتقبل
العـراق مـتبــاينـة.وتــراوحت هـذه الــردود بين
تــأييــد متحـفظ الـى تــأييـد جــزئي الـى قلق
ورفـض. وممــا لا شك فـيه فـان الـتقـريـر وان
كــان غيــر ملــزم لادارة الــرئيـس بــوش الا انه
وضع تـوصيـاته التي وان لـم يؤخـذ بهـا كلـها
-خصوصا فيمـا يتعلق بسوريا وايران اذ من
ـــدعـــوات المــسـتــبعـــد أن يــســتجـيـب بـــوش لل
المـطــالـبــة بمــزيــد مـن الـتعــاون مع ســوريــا
وإيــران في وقت يـسعــى فـيه لعــزل الــدولـتين
ومن المــرجح انه سيـؤخـذ ببـعضهـا التـي من
شأنهـا ان تغييـر ملامح السيـاسة الاميـركية

في العراق ودول جواره والشرق الاوسط. 
ــــائــب رئــيـــس في اول رد فـعل عــــراقــي قــــال ن
الـوزراء بـرهم صـالح ان التقـريـر يتـوافق مع
مـوقف الحكومة العـراقية بأن المـسؤولية عن
ـــنـقـل الــــــــــى الــــــــــوضـع الامـــنـــي يـجـــب ان ت
العراقيـين. واعتبر صالح انه لا يمكن تجاوز
ــــــة في الارادة الحــــــرة لـلـعــــــراقــيــين المــتــمــثـل
الانتخـابات، وفي النهـاية فـان الحل يبقى في

ايدي العراقيين.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية السورية ان
الـتقــريــر الــذي اصــدرته لجـنــة بـيكــر حــول
العـراق "مـوضـوعـي"، خصـوصـا في مـا يتعلق
بـدور دول الجــوار العــراقي. وقـال المـصـدر ان
"الـتقــريــر مــوضــوعـي خــاصــة في مــا يـتـعلق
بــدور دول الجـــوار )العــراقـي( في المــســاعــدة
علــى تحقـيق الامـن والاسـتقــرار في العــراق
وتحقيق الـسلام الـشـامل في المـنطقـة". ورأى
ان "ما جاء حـول ضرورة السلام الـشامل هو
مـــوقف ايجــابـي يــأخــذ في الاعـتـبــار جــذور
ـــر وعـــدم ـــؤدي الـــى الـتـــوت المــشــــاكل الـتـي ت

الاستقرار في الشرق الاوسط". 
وبـدورها رحبت وزيـرة الخارجيـة البريطـانية
بـالتقرير مؤكدة ان نتـائجها تتطابق "بشكل
عــــام" مع رأي لـنـــدن. ورأت بـيـكـيـت ان هـــذا
الـتقــريــر الــذي يقـع في 142 صفحــة يمـثل
"عـملا جــوهــريــا ومعقــدا". واشــارت الــى ان
رئـيس الـوزراء البـريطـاني تـونـي بليـر شـارك
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ـــا أهلـيــة لقـــائه الــصـحفـي ان هـنــاك حــرب
تجري في العراق ويستند في ذلك الى أرقام
ضحـايـا العـنف الطـائفي الـتي يحـددهـا ب
)650( الفا وكما يقول وفقاً لبعض الأرقام،
وفي الــوقـت ذاته يــطــالـب اردوغـــان بقـــوله:
)اعـتقد ان عـدد القوات يـتعين ان يتنـاقص
تــدريـجيــاً( فــاذا كــانـت هنــاك حــرب أهـليــة
كـيف تـتـم مــواجهــة أعـمــال العـنف ؟ ومـن
جــانـب آخــر مـن لقـــائه يقــول )أن جـيــران
العراق يـواجهون مخـاطر ضخمـة تجعلهم
يهتمـون بمنع الحـرب الأهليـة مـن الاتسـاع
وانهـم يريـدون العمل مع الـولايات المـتحدة

الأمريكية على الا يحدث ذلك(.
الملف الايراني والقضية

العراقية 
زار رئـيس الجمهوريـة جلال طالبـاني ايران
بدعوة من نظـيره الايراني والتقى الرئيس
ارفع المــســؤولـين في ايــران ابـتــداء بــالــسـيــد
علي خـامنـئي ومحمـود احمـد نجـاد رئـيس

الجمهورية.
ولـم تكـن الــزيــارة بــروتــوكــولـيــة او بقـصــد
المجـــــاملات او غــيــــرهـــــا بل كــــانــت هــنــــاك
مــبــــاحــثــــات وحــــوارات بــنـــــاءة وايجــــابــيــــة
منـطلقــة من اسـس صـحيحــة وهي ان دول
الجـوار يـجب ان تبـني علاقـاتهـا مع العـراق

على اساس التكافؤ وتبادل المصالح. 
قــال الــرئيـس طــالبــانـي للـصحــافـيين قـبل
زيــــارته ايـــران الـتـي تمـت الاثـنـين 11-27-
ـــــى 2006 انه يـــــسعـــــى الـــــى الحــصــــــول عل
ـــــة" في احلال مـــســــاعــــدة ايــــران "الـــشـــــامل
الاستقرار في العراق. وذلك قبيل اجتماعه
بنظـيره الايـراني محمـود احمـدي نجاد في

طهران.
وقــال طــالـبــانـي في مــســتهل الــزيــارة الـتـي
استغرقت يومين "اننا بحاجة الى مساعدة
ايــران الـشــاملــة لمكــافحــة الارهــاب واحلال

الامن والاستقرار مجددا في العراق".
وبــالفعل تمـت في تلك الـزيــارة المهمــة بنـاء
اســـس صحــيحــــة للـعلاقــــة بـين الجــــاريـن
المـسلـمين ووقـعت اتفـاقـات امـنيـة وتجـاريـة
لـصــالح الـشعـبين وكــانت الـزيـارة  نــاجحـة
لاسـباب بـسيطـة لان الارادة العراقـية تـريد
تحقــيق اقــصــــى درجــــة مــن الــتعــــافي بــين
جـمهــوريــة العــراق بنـظــامهــا الجــديــد وكل
دول الجـوار وبقـدر ما كـان الرئـيس واضـحا
وصـــريحـــا في طـــرح المـلفـــات العـــالقـــة مع
الجـــــانــب الايـــــرانــي  كـــــان هـــــذا الجـــــانــب
مـستـوعبـا ومـتفهمـا حـاجـة العــراقيين الـى
الاســتـقــــــرار وعــــــدم الــتــــــدخـل في شــــــؤونـه
الـــداخلـيــة وهـي حــاجــة اصــبحـت مـلحــة
وضــروريـــة بعــد ان تــزايــدت الــتلـمــيحــات
والتـصــريحـات الـتي تـؤكــد علـى ضـرورة ان
ـــون يــســـانـــد الايـــرانـيـــون جـيـــرانهـم المـبــتل

بالارهاب بكل صنوفه. 
مــن جهـــة اخـــرى قـــال احـمـــدي نجـــاد "ان
الــوضع الــذي خـلقه اعــداء العــراق يــؤلـم
قلـوب كافـة الايرانـيين والمسـلمين". مضـيفا
ان "وجــــــود عــــــراق آمــن ومــتــطــــــور وقــــــوي
سيخدم مصالح ايران والعراق والمنطقة".

بعــد اختتـام الـزيـارة قـالت احــدى الصحف
الايـرانيـة " سيـاسـات روز " الـزيـارة الاخيـرة
التي قام بهـا الرئيس جلال الطـالباني الى
طهــران لـيــسـت الاولــى.. الــرجل زار ايــران
مــرتـين مـنــذ أن تــسلـم مقــالـيــد الحكـم في
بغـــداد.. طـــالـبـــانـي المحـنـك والــسـيـــاسـي
الــرصـين يعــرف أهـميــة العلاقــة الحمـيمــة
مع طهـران وكـيفيـة أنعكـاسهـا علـى الـوضع
العراقي.. الـرجل أوصى الامـريكان بـأتخاذ
خطوات أيجـابية لا عدائيـة تجاه ايران من
أجل حل الـوضع الـراهن والمـتأزم في الـعراق

على أثر الحرب في العراق.. 
في لقــــاء تـلفــــازي " قــنـــــاة الفــيحـــــاء " مع
الــرئيــس جلال طــالبــاني حــول  العلاقــات
الايرانية  –الـعراقية قال الرئيس طالباني
نحـن بحاجة الى علاقـات جيدة وطيبة مع
جمـيع دول الجوار بـدون استثنـاء، يجب ان
لا يحــدث من جــانـبنــا مــا يــسيء الــى هــذه
العلاقـات و يعــرقلهـا ويـشـنجهـا، ايـران لهـا
فـضل علينـا، لانستـطيع ان ننكـر التاريخ ؟
ـــا في المعــارضــة ضــد الـنــظــام مـن ســاعــدن
الــدكتـاتـوري ؟ سـاعــدتنـا سـوريـا وايـران، في
ظـروف صـدقنـي كنــا في بعض الـدول حتـى
الـشقـيقــة العــربيــة لا يعـطــوننــا التــأشيـرة
لــزيـــارتهـم كــانـت ايــران تمــدنــا بــالامــوال
والاسلحـة،  مــاذا نقـول عـن ذلك هل نـنكـر
الجـمــيل ؟ هل نـنــســى الفــضل ؟ الانــســان
المـنــصف لا يــسـتــطـيع ان يـنــســـى الفــضل،
نحن اذا نـشكــرهم علـى مـا قـدمــوه لنــا من
المــســاعــدات، ايــران مــارسـت سـيــاســة ذكـيــة
ـــوا تجـــاهـنـــا، لـيـت الاخـــوة في ســـوريـــا كـــان
يحـــذون حـــذوهـم، اولا فـــرحـــوا بـــسقـــوط
النـظام الـدكتـاتوري وسـاعدوا علـى سقوط
الـنظــام، لم يقـولـوا ان الامـريكــان اسقطـوا
النـظام، لان هذا كـان في الحقيقة نـوعا من
ـــاسقـــاطهـم المــســاعـــدة لهـم، الامـــريكــان ب
الـنظـام الـدكتـاتـوري انقـذوا ايـران من عـدو
كـبيـر كـان صـدام حـسـين يتــربص شــرا بهم
وهـذا الجيـش الصـدامي اسـتعمل ضـدهم،
ثم الايـرانيون مبـاشرة ايـدوا قوى المعـارضة
العراقـية بعـد التحـرير كـما سـاعدوهـا قبل
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المعالجات والسبل الكفيلة للقضاء عليها.
ــــى أن الإرهـــــاب يهـــــدد كل المــــوارد وعـــــرج عل
والخيـارات في بلــدان المنـطقـة الـتي جـاهـدت
في سـبيل أن تـصل لهـذا المـستــوى وليـس من
الحكـمــة أن يـتــرك مـثل هــؤلاء مـن حـملــة
الفكـر المـتطـرف لإلقــاء طمـوحـات الأمـة في
هـاويـة الــردى ونحن في العـراق نــدفع الثـمن

غاليا من دماء المدنيين والأبرياء.
مـن جــانــبه أوضح وزيــر الــداخلـيــة الـتــركـي
عـبــدالقــادر أوكــســو أن تــركـيــا حــريـصــة كل
الحـــرص علــى اسـتقـــرار العــراق واسـتقــرار
المنـطقــة بــرمـتهــا، كمــا أن تــركيــا يهـمهــا أن

تحرص على ضبط الحدود مع العراق.
ـــــاريـــــة ـــــإنـــشـــــاء سـكـــــرت وطـــــالــب الــبــيـــــان ب
للاجـتـمــاعــات يكــون مقــرهــا بغــداد وتقــوم
وزارة الـداخليـة العـراقيـة بـاتخـاذ الإجـراءات
اللازمـة لــذلك، وتتـولـى الـسكـرتـاريـة أعمـال
التنسيق والإعداد والتحـضير للاجتماعات،

ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
ودعـا البـيان وزارات الـداخليـة في دول الجوار
للعـراق إلـى دعم أجهــزة الشـرطـة العـراقيـة،
والعمل على معـالجة المصابـين من ضباطها

وعناصرها نتيجة الاعتداءات.
هذا الجانب من مـؤتمر وزراء داخلية الجوار
العـــراقـي يــــدفع المـــراقـب الــــى القـــول بـــان
الـواجـب يقتـضي العـمل لتجـاوز الـكثيـر من
الــشكــوك مــن خلال الانفـتــاح علــى الــدول
المجـاورة سواء أكانـت إيران أو تركـيا أو الدول
العــربيــة والــدخــول في حــوارات عمـيقــة يـتم
فـيهــا الـتعــامل بمـنـطق المـصــالح المـشـتــركــة
الـتــي تحقق الأمـن والــسـلام لكــافــة شعــوب
المـنطقـة والعـراق من جــانبه سعـى الـى ذلك
ـــواب بغـــداد لـكـي يـــدرك الجـمــيع أن فــتح اب
ـــســيـــــر نحـــــو الجـــــوار والعـــــالــم العـــــربــي لل
ومواصلـة الجهود في اجـتماعـات دول الجوار
يعـطـي العــراق دفعــاً معـنــويــاً في مــواجهــة
الارهــــاب القـــادم مـن وراء الحـــدود ويـــدعـم
الجهـــود الـتـي تـبــــذلهـــا حـكـــومـــة المـــالـكـي
ـــــزيف الـــــدم العـــــراقــي الــيـــــومــي لإيقـــــاف ن

والالتفات لإعمار العراق.
إن العــراق الــواحــد يـتــطلـب عــملًا تعــاونـيــاً
جمـاعيـاً سـواء مـن داخله أو من دول الجـوار
فـمــصلحــة المـنــطقــة واسـتقــرارهــا تقـتـضـي
عـراقـاً عـربيــاً لا تتنـازع علـى سلـطته دول في
الــشــرق أو الغــرب وإن الـتفــات الــسـيــاسـيـين
العـراقيين لنـوازع التـشكيـك في نوايـا الجوار
العـــــراقــي لــن يخــــــرج العـــــراق مــن المحــنـــــة

وستستمر " الحالة العراقية " المؤرقة. 
تركيا ومؤتمر نصرة العراق 

مـن جهة اخـرى وفي اجتمـاع وزراء الداخلـية
شـدد الـوزيـر التـركي علـى أن تـركيـا صـديقـة
وجــارة للعــراق ولا يمكـن أن تقـبل لجــارتهــا

الإساءة.
وأكــد أن تــركيــا تـنتـظــر مـن العــراق أن تحل
مـوضـوع الحـدود معهـا في أقـرب وقـت مبـينـا
أن تـركيا مستعـدة للمساعدة كـما هي عازمة
علــى تــدريـب جهــازي الـشــرطــة والجيـش في

العراق وتقديم كل المساعدة لهما.
وأكـــــد الــبــيـــــان الخــتـــــامــي لاجــتــمـــــاع وزراء
الــداخـليــة علــى أهـميــة الـتنـسـيق والـتعــاون
ــــادل الأمــنــي بــين دول الجـــــوار والعــــراق وتــب
المعـلومـات المتعلـقة بمـكافـحة الإرهـاب وبذل
المــزيــد مـن الجهــود بـشــأن اتخــاذ الـتــدابـيــر
اللازمــة لمــراقـبــة وضـبـط الحــدود والمـنــافــذ
لغـــرض مـكــــافحـــة وثــــائق الـــسفـــر المـــزورة
والتـسلل والتهـريب من وإلـى العـراق. وشـدد
الـبـيــان علــى ضــرورة القـضــاء علــى نــشــاط
الجـمــاعــات الإرهــابـيــة ومــا يــرتـبــط بهــا في
الـعــــــراق والــتــي تـهــــــدد أمــن الـعــــــراق ودول
الجــوار، وتعــزيــز الـتعــاون الفــاعل فـيمــا بين

العراق ودول الجوار في هذا الخصوص.
ورفض الـبيــان جمـيع محـاولات الـربـط بين
الإسلام والإرهاب والـتأكـيد علـى أن الإرهاب
بكــافــة أشكــاله وصــوره يـتـنــافــى تمــامــا مع
مــبــــادئ وقــيــم الإسلام الــتــي تــنــبــــذ العــنف

والتطرف 
مـن جــانـب اخــر فــان الــدعــوات الحقـيقـيــة
لانجـــاح الـعلاقـــة مع دول الجـــوار العـــراقـي
اصبحـت كثيرة وعلى مستـويات عديدة، فاذا
كــــان يقــصـــد مــنهـــا ان تــصـب في مــصـلحـــة
الــشعـب العــراقـي ســتكــون مــوضع تــرحـيـب

وتقدير من قبل مكونات الشعب العراقي. 
غيـر ان البعض يبدو ليـس على اطلاع كامل
في مـا يجري علـى الأرض العراقيـة اذ تطلق
مـنه تصـريحـات غـامضـة ومـريبــة وفي بعض
الأحيـان تخـلق تبــاينــا بين مكـونـات الـشعب
العــراقي وكــان يجـب ان تكــون حيـاديـة لا ان
تسـاند مجمـوعة معينـة على حـساب اخرى.
وممـــــا نـقلــته الـــــوكــــــالات ان العـــسـكـــــريــين
ـــزيـــادة في القـــوات الأمـــريـكـــان يــطـــالـبـــون ب
المتـواجـدة حــاليـاً علـى الأرض العــراقيـة ولا
سـيمــا في العــاصمــة بغــداد لاحتــواء العـنف
ولــدعــم الحكــومـــة العــراقـيــة في اسـتـتـبــاب
ــــــدلاع الحــــــرب الأهـلــيــــــة أو الأمــن ومــنـع ان
أحـتـــواء أسـبـــابهـــا نجـــد أن رئـيــس الـــوزراء
الـتـــركـي أردوغـــان في تــصـــريحـــاته لــشـبـكـــة
تلفـزيـون ) (BBSالأمـريـكيـة يعـارض ذلك
دون اي مـسـوغ فـضلا عن الـتنـاقـضـات الـتي
تــدل دلالــة واضحــة علــى عــدم الــدرايــة بمــا
يجـري علـى الأرض العـراقيـة، فهـو يـؤكـد في
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اقــنـــــاعهــم بــضــــرورة الــتـخلــي عــن الاحلام
ــــاويــــة والــــدخــــول الـــــى العــملــيــــة الــطــــاوب
الـسيــاسيـة لانهـا الخلاص الــوحيـد لانقـاذ
البلد مما هو فيه من الخطوب والمشاكل.  

نعتقــد ان خطــوات مهمـة يمـكنهـا ان تـسـرع
في بــنــــــاء علاقــــــات ايجـــــابــيــــــة مع الجـــــوار
العـراقي اذا مــا تفهمـت تلك الـدول ان تلك
" الــديمقــراطيــة النــاشئــة " لايمكـنهــا بــاي
حال ان تـزعجهـم وتثيـر حسـاسيـتهم، ولعل
واحدة مـن تلك الخطوات التـي تقدمت بها
الجارة سوريا في سبيل تعزيز اواصر الاخوة
ـــــديــن زيـــــارة ولــيـــــد المـعلــم وزيـــــر بــين الــبل

الخارجية السورية.
ان هـذه الزيـارة التي تمت في تـشرين الـثاني
مـن هــذا العــام الــى بغــداد كــانـت مفـتــاحــا
مهـمــا لـتـطــويــر تلـك العلاقــة الايجــابـيــة
والــتــي قـــــال فــيهـــــا الـــــوزيـــــر المـعلــم عقــب
محــادثـــاته مع المــســؤولـين العــراقـيـين " ان
سـوريـا معنيـة بكل مـا يهم الـشعب العـراقي
وخـاصـة مـا يـتعلق بـالامـن والاستقـرار وان
امن العراق حيوي لامـن سوريا واستقرارها
والـــذي قـــال ايــضــــا في اعقـــاب الاجـتـمـــاع
الــطـــــارئ لـــــوزراء الخـــــارجــيــــــة  العـــــرب في
القـاهرة ان سوريا تـدعم العملية الـسياسية
في العـــــراق وحـكـــــومــته وتـقف ضـــــد اراقـــــة

الدماء. 
السعودية والشأن الداخلي

العراقي
سعى الـساسـة العراقيـون الى ايجـاد نواظم
مــشـتــركـــة مع الجــارة الــسعــويــة والــوفــود
العــراقـيــة مــا تـنـي تـتــزاور مع هــذه الجــارة
المهـمـــة لـكـن قـــراءة الاحـــداث الـتـي  مـــرت
خـلال السنوات الثلاث مـا بعد التغيـير ثمة
الـكــثــيــــر مــن الــكلام ممــــا يمـكــن ان يقــــال
والـكـثـيـــر ممـــا لا يمـكـن الـبـــوح بـه اذ القـت
قـوات الامن العـراقيـة القبض عـلى العـديد
مـن المغــرر بهـم من الــسعــوديــة ســاعين الــى
تفجـير انفـسهم او العمل ضـد ارادة الشعب
ـــــة اطلـقهــــا ـــــاطل العــــراقــي تحــت دعــــوات ب
مشـايخ وعلمـاء من الـسعوديـة، غيـر ان هذا
لــم يكـن يـــوقف جهــود الـطــرفـين في سـبـيل
ايجـاد المــشتـركـات الـتي تـهم الـبلـديـن فقـد
استقـبل الملك عبـدالله بن عبـدالعـزيز وزراء
داخلية دول جوار العراق في جدة في تشرين
الاول واسـتمع الـيهم مـتمـنيـاً لهـم التــوفيق
والـنجــاح وللعــراق الأمن والاسـتقــرار وكــان
وزراء داخـليــة دول جــوار العــراق قــد عقــدوا
اجـتمــاعـهم الــدوري الثــالـث بحـضــور وزيــر
الــداخليـة جـواد كـاظـم البــولاني وتم خلال
الاجـتمــاع بحث الـوضع الأمـني في العـراق.
وكـذلك الأمن الإقليمـي بمفهومه الـشامل.
إضافـة إلى توصيات الاجتـماعين السابقين
في طهرـان عام ,2004 وإسطنـبول عام 2005
وتمنى وزيـر الداخلية الـسعودي في كلمة له
أن تـسهم هذه اللقـاءات في مساعـدة الشعب
ـــــى تجـــــاوز محــنــتـه وتحقــيق العـــــراقــي عل
استقلالـه، وسلامة أراضيه، وتـأمين حدوده،
وتعــزيــز وحـــدته الــوطـنـيـــة، وحفــظ أمــنه
واسـتقــراره، و"أن تجــســد روح الـتعــاون بـين
دول الجوار وبين العراق في إطار الاتفاقيات
الـثنائية الإقلـيمية والدولـية، وفق ما يمليه
واجب الأخـوة، وحقـوق الجـوار، وبمـا يـشعـر
ــــأن لهـم إخـــوة في الــشـــدة أبـنــــاء العـــراق ب
يــتـــــألمــــــون لألمهــم، ويفـــــرحــــــون لفــــــرحهــم،
ويــســـارعـــون لــنجـــدتهـم، جــســـد واحـــد إذا
اشتكـى منه عضو تداعـت له سائر الأعضاء

بالسهر والحمى".
واكــد الــوزيــر الــسعــودي : إنه لـيــؤلمـنــا أشــد
الألـم ما يجـري على أرض العـراق من قتل،
وتـدميــر، وتهجيــر حيث أدى مـا انتهـى إليه
من واقع وأوضـاعه المتـردية واضـاف : عليـنا
ــــذل كــــافـــــة الجهـــــود واتخــــاذ الإجــــراءات ب
الــلازمــــــــــــــــة لإحــلال الأمــــــن في الــعــــــــــــــــراق
واسـتتبـابه، وتـأمين مـا جـاورهـا من حـدوده،
ــــــأي حــــــال مــن ومــنـع أي اخــتــــــراق لـهــــــا ب
الأحــوال، ومــســاعــدته علــى اسـتعــادة أمـنه
واسـتقــراره وهــذه الجهــود يـكتـمل نجــاحهــا
بـتجــاوب الأشقــاء في العــراق وتعــاونهـم لمــا

فيه مصلحة وطنهم وتوحد شأنهم.
وتـابع: ما نخـشاه الـيوم هـو أن يقع العقلاء
في فخ مـــا يـفعـله الجـهلاء وحـيــنهـــا يـكـــون
العـــراق ووحـــدتـه وشعــبه الــضحـيــــة لهـــذه
الأعمال غير المسؤولة.. وهو وضع ـ لا سمح
الله ـ لن يقـتصـر خطـره علـى العـراق وحـده
وإنمــا سـينــال أمـن المجتـمع الــدولي بــأســره
وفي مقــدمـته دول الجــوار بـطـبـيعــة الحــال
وهو مـا يحتم علـينا جـميعاً أن نـعمل ما في
وسـعنـا عـملـه لنـسـاعــد العــراق والعـراقـيين
علـى الخــروج من هـذا الـنفق المـظلـم ليعـود
العـراق سـالمـاً مـوحـداً ويمــارس دوره المهم في
محــيــطـه العــــــربــي والإسلامــي والــــــدولــي
ولـيــتحـمـل كل مــســؤولـيــته امــام  الـتـــاريخ

الذي ستقرأه الأجيال جيلاً بعد جيل. 
إلــى ذلك قـال وزيـر الـداخـليـة جـواد كــاظم
البــولاني بـأنه يــأمل خيـرا في مـواقف وزراء
الداخليـة المجتمعين والحكومـات خاصة أن
الـــــوضع الأمــنــي في العــــراق أصــبح الآن لا
يحـدد الوضع في العـراق وحده بل قـد يمتد
إلــى كل المـنــطقــة في وقــت لاحق وأوضح في
احــاديث صـحفيـة أن تـطــويق هـذه الأزمـات
وهــــذا العـــدوان الـــذي يمـتـــد إلـــى الحـيـــاة
والمـدنـيين والأبـريــاء والممـتلكـات ويـصل إلـى
الفكــر. ودعــا أن تـكلل مـثل هــذه المــؤتمــرات
بـوضع آليـات وخـطط وبـرامج لازدهـار هـذه
المنـطقــة وتــوفيــر الــراحــة والأمـن لأبنــائهــا
لـينـعمــوا بــالخيــر ولا سـيمــا أن منـطقـتنــا
غنيـة بمـواردهـا وتـراثهـا وحـاضـرهـا وعليهـا
أن تقــوي هــذا الإرث والمحــافـظــة علــى هــذه
الوديعـة، وأن نسخر كل الإمكانـيات لتطوير
نظـام أمـني حقـيقي يـطمـئن المــواطن علـى

حياته وأمنه وممتلكاته.
وحــول كيـفيــة الحــد من تــسلل الإرهــابـيين
إلــى العــراق خــاصــة الــذي يــأتـي مـن  دول
الجـوار أكد البـولاني : أن للعراق مـشاكل في
هـذا الجـانـب وأن العنـاصـر الـتي تـدخل قـد
تستغل الهـويات الوطـنية المتوفـرة وبطاقات
الأحوال المـدنية وجوازات الـسفر، وأن هناك
سلــوكـيــات مــشــابهــة ضـمـن العـمل الأمـنـي
لمــراقبــة ذلك وسـيكـون هـذا حـاضـرا لــوضع
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